
تلويــح حمــدوك بالاســتقالة.. بين الضغــط
على العسكر والقفز المبكر من المركب

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأربعاء  ديسمبر/كانون الأول ، أنه لن يبقى
في منصبه إن لم يتم الالتزام بالاتفاق السياسي الموقع بينه وبين المؤسسة العسكرية بقيادة عبد الفتاح
البرهان، ملوحًا بالاستقالة حال التراجع أو التباطؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، حسبما نقلت وكالة

“رويترز“، في خطوة تعكس حجم النزاع المكتوم بينه وبين الجنرالات.

ويحيا حمدوك حالة من العزلة السياسية والجماهيرية منذ توقيع هذا الاتفاق الذي اعتبره الشا
كتوبر/تشرين الأول الماضي، وجسرًا سياسيًا لتمريره في الوقت الذي كان الثوري تبييضًا لانقلاب  أ
يعاني فيه الانقلابيون من عزلة دولية وإقليمية جراء الرفض الشعبي والمقاومة السلمية الشرسة التي

كانت تواجه مخطط العسكر.

كــان رئيــس الــوزراء الحــاليّ قــد وقــع اتفاقًــا سياســيًا مــع البرهــان في  نــوفمبر/تشرين الأول المــاضي،
أي بعد نحو  يومًا من انقلاب الأخير عليه وعلى السلطة الانتقالية، وقضى الاتفاق بعودة حمدوك
لمنصبه رئيسًا للوزراء على أن يشكل حكومة كفاءات بعيدًا عن تحالف “الحرية والتغيير”، هذا بجانب
ية وتســليم الســلطة الإفــراج عــن المعتقلين والتحقيــق في قتــل المتظــاهرين والالتزام بالوثيقــة الدســتور

للمدنيين والالتزام بمسار الانتقال الديمقراطي.

تلويح رئيس الحكومة بتقديم استقالته بعد عشرة أيام فقط من إعادته لمنصبه – رغم تبريراته التي
يراها منطقيــة لقبــول تلــك العــودة عقــب وضعــه تحــت الإقامــة الجبريــة -، أثــار الكثــير مــن علامــات
الاسـتفهام عن الـدوافع الحقيقيـة وراء هـذه الخطـوة الـتي تحمـل دلالات عـدة، ليبقـى السـؤال: هـل

يُقدم حمدوك فعلاً على تقديم استقالته؟

عزلة وتراجع الشعبية
أجـواء العزلـة الـتي كـان يعـاني منهـا الانقلابيـون بسـبب الزخـم الشعـبي والثـوري المنـاهض لمخطـط وأد
الثورة ومكتسباتها، يبدو أنها خيمت بذات تفاصيلها على حمدوك هو الآخر، بعدما وضعه الثوار في
مصـاف العسـكر، متهمين الاتفـاق الـذي وقعـه مـع البرهـان بأنـه “قبلـة حيـاة” للانقلاب، وأنـه شريـك

لهم في تلك المؤامرة وإن كان دون قصد.
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ــوله العــودة لمنصــبه مــرة أخــرى، إذ فقــد حــاضنته ــة بعــد قب ــة حمــدوك بصــورة لافت تراجعــت شعبي
السياسية الممثلة في الكيانات والقوى الثورية وشريحة كبيرة من رجل الشا غير المؤدلج الذي كان
ينظــر لــه علــى أنــه أيقونــة الثــورة لا ســيما بعــدما أقتيــد إلى مكــان مجهــول حيــث الإقامــة الجبريــة لــه

ولأسرته.

في ظل تلك الأجواء الضبابية والضغوط التي تمارس على رئيس الوزراء وعرقلة
جهوده وتحركاته، يبدو أن حمدوك أصيب بخيبة أمل كبرى إزاء عملية الانتقال
ية، لتنكشف أمامه حقيقة نوايا العسكر الديمقراطي والالتزام بالوثيقة الدستور

بصورة واضحة

ويستند المعارضون لحمدوك إلى أن الاتفاق الذي شارك في إبرامه أعطى أفضلية مطلقة للمؤسسة
ية بقــاء البرهــان علــى رأس مجلــس الســيادة، وهــو المنصــب الــذي كــان العســكرية مــن خلال اســتمرار
ية يفـترض أن ينتقـل إلى شخصـية مدنيـة نهايـة نـوفمبر/تشرين الثـاني المنقـضي، وفـق الوثيقـة الدسـتور

. الموقعة في أغسطس/آب

يـر اتفـاق الانقلاب وتغليـب كفـة العسـكر الاتهامـات الـتي طـالت رئيـس الـوزراء لم تقتصر على حـاجز تمر
فقـط، بـل تطرقـت إلى اتهـامه بمحاولـة شـق الصـف المدني وإحـداث الوقيعـة والانقسـام داخـل المكـون
الثوري، وذلك في أعقاب اجتماعه الأحد الماضي،  نوفمبر/تشرين الثاني، مع مجموعة محدودة من
لجان المقاومة، وهو ما اعتبره البعض محاولة منه لشق صف المقاومة وتجييرها لصالح الانقلاب،
ليواصل نزيف رصيده وسط لجان المقاومة السودانية التي باتت اللاعب الأكثر حضورًا في المشهد هذه

الأيام.



لا عهد للعسكر
بعــد الانتقــادات الــتي تعــرض لهــا حمــدوك بســبب الاتفــاق وقبــوله العــودة كرئيــس للــوزراء، خــ
بتصريحات حاول من خلالها كشف الأسباب التي دفعته لإبرام هذا الاتفاق، وكان أبرزها حقن دماء
الســودانيين وتجنيب بلاده العقوبــات الدوليــة، بجــانب الحفــاظ قــدر الإمكــان علــى مكتســبات الثــورة

وعلى رأسها الالتزام بالمسار الديمقراطي وتسليم السلطة للمدنيين.

ومنذ إبرام هذه الخطوة في  نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شهدت الساحة الداخلية العديد من
الأحداث والتطورات التي شككت في مدى التزام العسكر ببنود الاتفاق، فلم يتم الإفراج عن المعتقلين
كافة، كما قوبلت التظاهرات السلمية بردة فعل دموية من المؤسسة الأمنية، هذا بخلاف التلكؤ في

ية تمهيدًا لنقل السلطة لمدنيين. مناقشة التعديلات المقترحة على الوثيقة الدستور

حتى الحكومة التي تم الاتفاق على تشكيلها من تكنوقراط مستقلين ليس لهم أي ميول حزبية أو
تنظيميــة، لم يُمنــح حمــدوك كل الصلاحيــات لتكوينهــا، في ظــل إصرار بعــض الحركــات المســلحة علــى
الاحتفـاظ بنسـبتها في مجلـس الـوزراء بمـوجب اتفـاق السلام بينهـا وبين الحكومـة، وهـو مـا يتعـارض

شكلاً ومضمونًا مع بنود الاتفاق.

تزامنًــا مــع ذلــك لم يجــد رئيــس الحكومــة الحاضنــة السياســية والــدعم اللــوجستي المنتظــر مــن القــوى



الداعمة لفريق الجنرالات، سواء من التيارات السياسية أم الجماعات المسلحة أم حتى الأحزاب التي
يــة والتغيــير، وهــو مــا زاد مــن تكبيــل انحــازت لخطــوة الانقلاب مــن المنشقين عــن تحــالف قــوى الحر

حمدوك عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

في ظـل تلـك الأجـواء الضبابيـة والضغوط الـتي تمـارس علـى رئيـس الوزراء وعرقلـة جهـوده وتحركـاته،
يبـــدو أن حمـــدوك أصـــيب بخيبـــة أمـــل كـــبرى إزاء عمليـــة الانتقـــال الـــديمقراطي والالتزام بالوثيقـــة
ية، لتنكشـف أمـامه حقيقـة نوايـا العسـكر بصـورة واضحـة، وأن لا عهـد لهـم، ومـا حـدث كـان الدسـتور
محاولة لامتصاص حالة الغضب وتهدئة الرأي العام العالمي الغاضب ضد الانقلاب، تزامن ذلك مع
استمرار تراجع رصيده الشعبي، الأمر الذي قد يدفعه إلى تقديم استقالته قبل فقدان ما تبقى من

جماهيرية وإن كانت قليلة.

ربما يمهل حمدوك المؤسسة العسكرية الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه،
قبل القفز من المركب وتبرئة ساحته من أي اتهامات بالتواطؤ مع العسكر

الاستقالة.. هل تكون الرد؟
في ضوء ما سبق يذهب فريق إلى أن الاستقالة ربما تكون حلاً لحمدوك للخروج من تلك الدوامة
التي تستنزف قواه وتس له ولصورته، سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي، بعدما تحول إلى
أداة في أيـدي العسـكر لتنفيـذ مخططـاتهم بينمـا كـان في السـابق يتمتـع بثقـل سـياسي كـبير لمـا لـه مـن

حضور إقليمي ودولي.

يــق يــرون أن تقــديم حمــدوك لاســتقالته ربمــا تعفيــه مــن أي ضغــوط ممارســة عليــه، أنصــار هــذا الفر
وتدفع به من جديد في صف الشا الذي ينسحب من تحت أقدامه ساعة تلو الأخرى، وتعيد جزءًا
من الثقة المفقود بينه وبين الثوار، على اعتبار أن ما حدث كان خطأ يستوجب الاعتذار والقفز سريعًا

من مركب المنقلبين.

لكن في المقابل هناك من يستبعد هذه الخطوة، وذلك لعدة أسباب أبرزها شخصية حمدوك القوية
والقادرة على التعامل مع مثل تلك الضربات الموجعة، هذا بجانب الدعم الدولي الكبير الذي يتوافر
له، وهو ما يقوي من وضعيته ويثنيه عن أي خطوة تفسر على أنها فشل وعدم قدرة على التعاطي

مع مثل تلك العثرات.

سبب آخر ربما يعيق حمدوك عن التقدم باستقالته، تتمثل في الضغوط التي من الممكن أن تُمارس
عليــه مــن المجموعــات المحيطــة بــه، قــوى كــانت أو شخصــيات، فتلــك القــوى تقاتــل مــن أجــل إنجــاح
يـره بـأي صـورة، وإقـدام رئيـس الـوزراء علـى تقـديم اسـتقالته يضعهـم في مـأزق حقيقـي، الانقلاب وتمر

ويسقط عنهم ورقة التوت التي وضعها حمدوك بقبوله العودة للمشهد مرة أخرى.



بين الضغـــــط على العســـــكر والقفـــــز مـــــن
المركب

وبين هــذا وذاك هنــاك مــن يــرى أن فكــرة الاســتقالة في حــد ذاتهــا ليســت بالبعيــدة في ظــل المعطيــات
الحاليّة التي لا يمكن أن تقود إلى تقدم يذكر في مسار الاتفاق المبرم بين حمدوك والعسكر، وعليه قد
يجد الأول نفسه مدفوعًا إلى هذه الخطوة رغم ما تحملها من تبعات، غير أن التلويح بها في حد ذاته

– دون تنفيذها – خطوة تثير الكثير من التساؤلات عن الدوافع الحقيقية ورائها.

قد يسعى حمدوك من هذا التحرك إلى ممارسة نوع من الضغط على الجنرالات لمنحه الصلاحيات
الكافية لممارسة عمله بحكم وظيفته، سواء من حيث حرية تشكيل الحكومة أم ضمان عدم التعدي
علـى أي تظـاهرات سـلمية، بجـانب الالتزام بمـا تـم الاتفـاق عليـه، مـن إطلاق سراح المعتقلين وتسـليم

السلطة للمدنيين.

يدرك رئيس الحكومة جيدًا حجم الضغوط الممارسة على المجلس السيادي، والبرهان بصفة خاصة،
من الشا الثائر الذي  لا يهدأ طيلة الـ يومًا المنقضية، فضلاً عن المجتمع الدولي الذي يحاول قدر
الإمكان تهدئة الأجواء المتوترة حفاظًا على مصالح القوى الكبرى، ومن ثم فإن التلويح بمثل تلك

الورقة (الاستقالة) ستزيد وضع العسكر تأزمًا، وتحرجهم كثيرًا، داخليًا وخارجيًا.

وفي الإطار ذاته فربما يمهل حمدوك المؤسسة العسكرية الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل
القفز من المركب وتبرئة ساحته من أي اتهامات بالتواطؤ مع العسكر، وهي الاتهامات التي كانت لها



أصداءها في شق المكون المدني الذي بلا شك سيتعزز موقفه حال تنحي رئيس الحكومة، التي تعكس
اسـتقالته الكثـير مـن الـدلالات والمـؤشرات علـى كـذب البرهـان ورفـاقه ومسـاعيهم للاسـتئثار بالسـلطة

والإطاحة بمكتسبات الثورة التي يتشدقون بها ما بين الحين والآخر لاستمالة الثوار وتهدئتهم.

وفي المجمل فإن الحراك الثوري الذي لا يهدأ كان وسيظل المحرك الأساسي لأي سيولة سياسية في
المشهد، فما تراجع العسكر عن انقلابهم نسبيًا إلا رضوخًا للشا، وما لوح حمدوك بالاستقالة إلا
يـد مـن التنسـيق والتنـاغم والتكـاتف لأجـل اسـتمالة الشـا، وعليـه فـإن اسـتمرار هـذا الزخـم مـع مز
والنفس الطويل سيقود حتمًا إلى إسقاط الانقلاب بصورة كاملة، دون جدوى لأي مساحيق تجميل

أو جرعات مخدرة.
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